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للدراسات 


الفن وا حضارۃ الانسانية 

اختلف الفلاسفة عبر العصور فی تعریف الانسان . لکننا الیوم 
حين نعود إلى التعريفات الفلسفية العديدة التي تناولت الإنسان» 
بجد أعاللا کی اتتادا چوخرباً فيا غا إنها جیا کد وجوه 
تر اسان یضرق بین الانسان والحيوان. هذا العنصر هو ما 
اختلف الفلاسفة عل آقاد اسم له: سني النطق آو النسطق أو 
التنظیم الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي وغبر ذلك من 
.EL‏ 

وقي عصرنا ا حدیث قام فيلسوف آلاني يدعى إرنست کاسیرر 
(۱۸۷۔ (le‏ بمحاولة لإيجاد تعريف يشتمل على هذه التعريفات 
بأجمعها. فقال إن الانسان حيوان ذو رموز'“. وقال إن الرموز التي 


العشب الاخضر هو رمز للخصب والعطاء . والنعامة التي تدفن راسها في الارض رمز للغباء . 


يخلقها الانسان تؤلف معأ ما یسمی با حضارة الإنسانية التي تفرق 
الانسان عن ا حیوان العاجز عن إبداع حضارة. وما هي الحضارة؟ , 
إنها ۔ حسب تعريف كاسيرر ‏ اللغة والأسطورۃ(') والدين والفن. 

وحين ننظر في تاریخ الحضارة الإنسانية نجد أن هذه العناصر 
الأربعة التى حددها کاسیرر؛ كانت أساس حضارات الشعوب 
المختلفة . ولعل الفن هو حصيلة تفاعل العناصر الثلاثة الأولى: فهو 
أحياناً كثيرة يستخدم اللغةء وغالباً ما يدور حول الأساطير» وطا ا 
كان الدين شريانا يغذيه بالحياة. 

وقد عرفت الشعوب المختلفة ۔ خصوصاً زمن النہضات 
الحضارية ‏ أنواعا متعددة من الفنون. ويبدو أن كل شعب من 
الشعوب أبدع في ناحية فنية معينة. أبدع اليونان القدماء في فن 
النحت. بالإضافة إلى روائعهم الشعرية. وفي عصر النهضة 
الأوروبية التي بدأت في ايطاليا في القرن الرابع عشر الميلادي أبدع 
الايطاليون فی الرسم والنحت» وف القرن الماضي أبدع الأطان ۱ 
الموسيقى والروس في فن القصة . 
الشعر ذروة النتاج الفنی العربي 

وإذا نظرنا نی تاریخ حضارتنا العربية وجدنا أن العرب سا مو 
مسا مة عظيمة في فن العمارة والرسم الهندسي العروف في الغرب 
بالأرابسك نسبة إلى العرب» كا آبدعوا في فن الوسیقی . لکن اللغة 
ظلت مجالاً خاصاً للفن قدّم فيه العرب أروع ما لديهم من فنون» 
فكان الشعر العربي ذروة فنية جعت البنية الهندسية والرسم 


)١(‏ الاسطورة : حكابة خرافية تدور عادة حول شخصيات او اعمال أو حوادث خارقة للطبيعة. تجّد 
ذکرۃ شعبية تتعلق بظواهر طبيعية أو تاريخية . 


والموسيقى ا ۾ کات القصائد العربية وما زاك ايات يعي مہا 
العربي. كما يعتز اليونان بتمائیلهم والایطالیون بلوحاتهم الزيتية. 
وكانت ذروة الإبداع الفني العربي ما وصل إليه القران الكريم من 
إعجاز لغوی . فعان الدین الاسلامي رانا بالله » وشوہ فليه باللغة 
العر بية . 

من هنا حين يدرس الإنسان العربي الفن الشعري. فهو يركز 
على خاصة فريدة تيز الحضارة العربية والشخصية العربية . 


تعريف الشعر 

ما هو الفن الشعری؟ 

قد يظن البعض أن هذا السوال بسیط والاجابة عنه سهلة 
وجاهزة» وخلصون إلى القول إن الشعر هو الکلام الوزون القفی . 
لکن أصحاب هذه الاجابة يأخذون بالأشکال الخارجية» ومملون 
اللتعائق الاساسیة. ا 

إن الناقد الأدبي حين يغوص إلى جوهر الفن الشعري. يجد أنه 
استخدام خاص للغة. ينتج عن عاطفة قویة وتجربة معينة في الحياة 
يغلب أن تكون فريدة» وعن نظرة ثاقبة إلى الأشياء تستخلص 
جواهرهاء وتستطيع أن تربط فيا بينها بالمقارنة والمقابلة. وهذاما 
يمكن أن نسميه «رؤيا». ولعل ذلك ما يدعى عادة بالوهبة التي تفرق 
بين الشاعر والانسان العادي . فليس كل من تأججت عاطفته أو 
سفت رجه شاعرا إن لم يكن صاحب رؤيا. رقع نی ا 
أهمية الثقافة التي تجلو رؤيا الشاعر وتصقل تعبيره. 


هله لناصر جميعا تؤدي إل إبداع القصيدة, وهي عمل في 


۷ 


تؤلف الفاظه صوراً شعرية وتأتي بالایقاع الموسيقي . إذن فالقصيدة لا 
تخاطب العقل بألفاظ محردة غير محسوسة بل تخاطب الخيال والشعور 
والأذن والعين. لكن ذلك لا يعنى أن القصيدة آلفاظ لا معنى لهاء 
لکن العنی الذي تحمله القصيدة ينتقل إلى العقل عبر الحواس مثلا 
عندما يحس الشاعر بالحزن ويعبّر عنه شعرأء و ا 
إنه حزین» بل جسد حزنه صورة نارن اد رن ضوزة ذائه 
وصورة غروب الشمس. فتنقل لنا هذه الصورة حقيقة عاطفة 
الشاعر. وهذا ما يؤكد أهمية الرمز في بناء الفن الشعري» فالرمز - في 
ابسط معانیه - صورة حسية تنظوي على معنی مجرد. وتبرز هنا قضیه 
هامةء وهي أن الشاعر لا ختار بین التعبیر التقريري الجرد والتعبیر 
الصوري الحسوس. فهو يلجأ إلى الصورة والوسیقی بشکل طبيعي 
وحتمي لأن هذه هي وسیلته الوحيدة للتعبیر: انه یری الاشیاء بشک( 

ای وتالتال عبر عا ترا عاضاً, 


التراث واخاضر 

إن تراث الأمم هو حجر الأساس في بناء الستقبل» وهو 
الحذور التي تنل الانسان إلى تربته الثقافية والحضارية. وکل من 
يتخلى عن تراثه وماضيه یش قافا يفتقر إلى الشخصية المحددة 
القوية» ويفتقد الشعور بالانتماء. لکن هذا لا يعنى أن الانسان يمكن 
أن بہمل الخاضر ویغیش على أنجاد الماضي.. إن تراث الاضي یظل 
یت ما م نجد حاضراً حیاً تستمر حیائه فیه. وافضل مثال عل ذلك 
حضارتنا العربية. ففي عصور الانحطاط العربييٍ الذي تلا سقوط 
بغداد في أيدي المغول وانپیار الخلافة العربية انهیار] تاماً عام ۸٥۱۲ء‏ 
والذي استمر قرونا زمن السيطرة العثمانية على الوطن العربي» توقف 
الحاضر عن الانتاج والعطاء فمات بذلك الاضي ایضا. غفل العرب 


۸ 


عن ماضيهم وتراثهم الفني وكادوا أن يفقدوا لغتهم العظيمة. لولا 
وجود القران الكريم. وعند نهاية القرن ا ماضی عادت الامة العربية 
إلى وعي ذاتہا القومية وبدأ التململ من الاحتلال العثماني ثم من 
الاستعمار الغربي. فعاد العرب إلى ماضيهم لإحياء ترائهم العظیم . 
وكانت اللة العربية وسيلتهم إل ذلك . أؤليست اللغة والتراث صلة 
متينة تجمع الشعب الواحد؟ اوم يكن الشعر أسمى ما عبرت به هذه 
اللغة عن نفسها؟ من هنا كانت أهمية ما أبدعه العرب من فن شعري 
في عصرنا الحديث 
الشعر العربي في العصر الحديث 

لم تكن العودة إلى كتابة الشعر في القرن الاضي بادیء الامر - 
إلا محاولة لإحياء اللغة العربية» وتأکیدا أن المحدثين ما زالوا على 
اطلاع على دقائق اللغة وأسرارها. وقد أنفق الأديب والشاعر اللبنانی 
ناصيف اليازجي (۱۸۰۰۔ ۱۸۷۱) عمره في دراسة كتب النحو 
والمعاجم ودواوين الشعرء ونظم كلاماً موزوناً مقفی يقوم على 
التلاعب بالألفاظ. ویدل على براعة في استخدام اللغة . لکن ذلك لم . 
يكن مرا سب کر ای بل كان نظ فارغاً . 

لکن الأمر ۸ يستمر كذلك. فظهر في مصر محمود سامي 
البارودي (۱۸۳۹- ۱۹۰)ء الذي درس دواوین الشعراء العرب 
القدماء» ورأى أن الشعر ليس لعبة لفظية . لكن البارودي م يستطع 
أن یکتب شرا تابعا من ھی ےی تقر بعد ا اص فکان کل ما 
فعله أن قلّد الشعر العربي القديم » ونظم على غراره. لکن شعره كان 
حلقة طبيعية في سلسلة الشعر العربي الحديث. 

بعد البارودی ظهر جيل من الشعراء والنقادء ساهموا مساهمة 
فعالة في تطوير الشعر العربي» لعل أهمهم كان أحمد شوقي . 
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أحمد شوقي 


سبیز یه 

ولد أحمد شوقي في القاهرة عام ۱۸۰۸ في قصر اخديوي 
اسماعیل("؟ لابوین من أصل تركي کانا مقربین من الخديوي 
وحين بلغ سن الدراسة وجهه آهله إلى التعلیم ا مدنی التأثر بالاتجاه 
الأوروبيء بدلا من التعليم الازهري) القائم على التوجیه الديني . 
وی عام ۵ دخل كلية الحقوق حيث درس في قسم الترحمة وتخرج 
فيه بعد عامین . فكان يتقن العربية والفرنسية التي أفادته في الاطلاع 
على الشعر الاورويء بالإإضافة إلى التركية التي تعلمها في المنزل. 


سے شوفي غاا ہو رسود ہیں وكان 2 


)١(‏ الخذيوي: لقب حاكم مصر, منحته الحكومة التركية لإسماعيل باشا عام ۱۸۲۷ء 
(۲) نسبة إلى جامم الازهر في القاهرة وهو دار للعلم . 
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وأرسله الخديوي في بعثة إلى فرنسا لإكمال دراسته» فاختار الحقوق 
مجالا للدراسة وأمضى عامين في مونبلييه فی جنوب فرنسا وعامين 
اخرين في العاصمة باريس حيث حصل على شهادة الحقوق. وكان 
طوال إقامته في فرنسا يرسل قصائد 7 للخديوي . 

بعد وفاة توفيق عام ۲ توا لى الحكم ابنه عباس حلمي . 
فظل شوقي ملازماً القصر حتى عام ١۱۹۱ء‏ ينظم قصائد المديح 
للخديوي عباس» ويتغنى بأعماله 5 الناسات والأعياد. خلال هذه 
الفترة كان شوقي بعيداً عن الشعب» يدور في فلك عباس وعشل 
لسياسة القصر إلى حد أنه لم يتردد في هجاء الثائر أحمد عرابي إثر 
عودته من منفاه عام ۱۹۰۰ء ول يسارع إلى رثاء صديقه الثائر 
مصطفى كامل (۱۹۰۸-۱۸۷) الذي كان قد قطع صلاته بعباس ء 
حين بدأ هذا الآخیر باتباع سياسة وفاق مع الانکلیز . وم يرث شوفي 
صديقه الأأحين این غل اقب من سقط اختف:۔ وحين صارع 
عباس الانگلیز. وقف شوقي إلى جانبه يغضب عليهم لغضبه 
ويرضى لرضاه. كا يقول الناقد شوقي ضيف . ولتعلقه هذا بالقصر 
ولتأثره باصله التركي ونشأته الشركية الأرستقراطية مدح شوقي 
السلطان العثماني الستبد عبد الحميد -ASY)‏ ۱۹۱۸)ء وأشاد 
بنصر الأتراك على الروس والبلقان. وقد ظل على ولائه لعبد ا حمید 
حتی بعد خلعه وبكى لسقوطه. الامر الذي أثار عليه حفيظة 
الوطنیین وسخرية الثائرين على الطاغية, أمثال الأديب ولي الدين 
يكن» الذي رد على قصيدة شوقي قائلا: 
ا ادیال عن السریر) بکاه اة السسریسو 


)١(‏ يقصد بالسرير كرسي العرش. 


وفي عام 143:4 أعلنت ارب العالية الأولى. وکان عباس 
حلمي يستشفي في اسطنبول» عاصمة الدولة العثمانیةء فخلعته 
الحكومة البريطانية وهو غائب» واعلنت مصر محمية بريطانية» 
وعيّنت حسين كامل سلطاناً على مصر. فحاول شوقي التقرب من 
الحكم الجديد. لکن بریطانیا فاجأته عام ۱۹۱۵ بقرار نفيه من 
البلاد فاختار اسبانياء وأقام في برشلونة . 


كان المنفى بالرغم من مرارته نعمة على فن أحمد شوقی . فقد 
فصله عن جو القصر الترف المنغمس في ألاعيب السياسة» ووصله 
بذاته وبعاطفته الداخلية وتجربته الخاصة : بالشبعور بالغربة والوحدة 
وا لحنین إلى الوطن . سے ہی سے سر اب ہا 
۶7 بالتراث العربي» وشعوراً بالانتماء إليه . ليه. ولعل ايار الدولة 
العثمانية عند نہایة الحرب. ولد فی نفس شوقي فراظاً کے آن واقتلع 
جذوره» فوجد فی العرب هويته الضائعة . 


وبعد مس سنوات في النفی» وفي عام ۱۹۲۰ء سمحت 
السلطات الإنكليزية لشوقی بالعودة إلى وطنه. فاستقبله الشعب 
استقبالاً حافلا» ولم یفتح له القصر آبوابه. فاصبح منذ ذلك 
ا حین لا شاعر الشعب الصري وحده بل شاعر الشعب العربي بأسره 
فتبنی آمانیه وأحلامه وثوراته . 

وی عام ۱۹۲۷ آقیم له احتفال کبیر بمناسبة إعادة طبع دیوانه 
الشوقیات» وبایعه على إمارة الشعر شعراء العرب آمثال شبلي ملاط 
وخلیل مطران وأمين نخلة وحافظ إبراهيم الذي ألقى قصيدة قال 
فيها : 


ف هذه الفترة کان یُکٹر من زيارة سوريا ولبنانء ونظم فيهما 
قصائد عديدة سياسية ووصفية . كما اتجه إلى كتابة الشعر المسرحي 
استجابة لدعوة بعض النقادء الذين عابوا على الشعر العربي اقتصاره 
على الغنائية. أي الشعر الذاي . لکن فكرة كتابة المسرحية الشعرية ۸ 
تكن بنت هذه المرحلة من حياة شوقي › فقد حاولها حين كان يدرس 
في فرشا عام ۳ءء وبعث بالمسرحية التي ألفها إلى الخديوي 

ی له ال اغمريا ال وط أن راز من نهر معدا 
م يبلغه شاعر عربي حدیث؛ توني أحمد شوقي لیلة ٤‏ تشرین الأول 
(اكتوبر) عام ۱۹۳۲ عن 54 عاماً في قصره المعروف باسم كرمة ابن 
هانیء على ضفاف النيل بالحيزة . وحرح الشعب الصری يشيع 
شاعره ورثاه شعراء العرت جیعا. 
آعماله الشعر ية 
۔ ديوان في الشعر الغنائي يدعى الشوقيات» يقع في أربعة أجزاءء 
صدر الجزء الأول منه عام ۱۸۹۸ . 
- قصيدة مطولة على بحر الرجز تدعى «دول العرب و عظہاء 
الاسلام»» وتقع ف حوالى ألف وأربعمائة بيت من الشعر. وقد 
كتبها في منفاه» ونشرت بعد عام من وفاته . 
۔ بین عام ۱۹۲۷ وعام ۱۹۳۲ ألف ست مسرحيات شعرية» هس 
ماس“ هي : مصر ع كليوباتره ومجنون ليلى وقمبيز وعنترة وعلي 
يك الكبير. وملهاة(؟) واحدة هي الست هدى وله مسرحية نشرية 
تدعی أميرة الأندلس. 


)۲( الملهاة کے کےا تقرس 2 ET‏ الفا اکسا 


١ 


شوقي بین القديم والحديث 

عاش مد شوقى فترة تحول في الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافية كان لها انعكاسها الحتمي على الحياة الادبية. فكان من . 
الطبيعي أن بخضع الأدب لتحولات في الشكل والضمون ليكون 
ملائ لطبيعة العصر. وقد كانت ذات شوقي ضرا لبداية الصراع 
بین القديم والحدیث . 


وعى شوقي ضرورة التجديد في الشعر العربي في تلك الفترة. 
فقد درس 5 فرنسا وقرأ نتاج بعض الشعراء الفرنسیین فأحس أن 
أمام الشعر العربي افاقاً جديدة يمكنه أن يصل إليها. لكن الغريب أن 
أحمد: شوقي لم يتأثر بنتاج الشعراء الفرنسيين المحدثين مشل شارل 
بودلير (۱١۱۸۲۔ )۱۸٦۷‏ وستيفان مللرمه (۱۸۹۸-۱۸۶۲) وبول 
فرلين (٤١۱۸۔‏ ٦۱۸۹)ء‏ لكنه تأثر بالسرح النيوكلاسيكي القدیم 
كما تمثل في آعمال بيار كورني -١5١5(‏ ١۸٦۱)ء‏ وجان راسين 
۷ ۹ کے آنه اطلع على نتاج بعض كبار الشعراء 
الرومنطقيين مثل ألفونس لامرتين (۱۷۹۰- ۹٦۱۸)ء‏ وفكتور هيغو 
(۱۸۰۲۔ ۱۸۸۵). ومع ذلك كان قديم فرنسا بالنسبة إليه جديداً. 


بالرغم من ذلك يكن أن نقول إن أحمد شوقي لم يكن یعوزه 
الوعي بضرورة التجديد في الشعر العربي» بل كانت تعوزه الشجاعة 
والجرأة على تحقيق ما یمن به. وكل حركة تجديد تحتاج إلى ثائر ول 


١6 


تكن لشوقي شخصية الثائر بل الدبلوماسي الذي تر في القصر. 
ومن هنا حاول التجديد مداورت أي بصورة غير مباشرة وم يستطع 
أن يواجهه. وقد كان شوقي تواقاً إلى الشهرة ساعياً للوصول إلى 
الراکز العلياء مغلا شان ذلك على الاخلاص الفتي؛ لا يملك الحرأة 
على مواجهة النقاد التقلیدین» أو محاولة تغيير الذوق العام المغرق ف 
التقليد. فاختار الطريق الاسهل لانه تعود السهولة فی حياته . 
ويمكننا أن نستدل على ذلك بما قاله هو نفسه في هذا الشأن في مقدمته 
لشوقياته : 


«إن إنزال الشعر منزلة حرفة تقوم بالمدح ولا تقوم بغيره » تجزثه 
جل عنهاء ويتبرأ الشعراء متہاء إلا أن هناك مَلِكاً كبيراً ما خلقوا إلا 
ليتغنوا بمدحه. . . وهذا الملك هو الكون. . . هنا يسأل سائل: وما 
الک شين عن خلت زی مله؟ فأجیب بان قرعت آبواب الشعرة 
وأنا لا علم من حقيقته ما أعلمه اليوم. .. والقوم في مصر لا 
یعرفون من الشعر لا ما كان مدحاً في مقام عالرء ولا يرون غير 
شاعر الخديوي. . . فیا زلت انی هذه النزلة . . حتی وفقت بفضل 
الله إليها. ثم طلبت العلم في أوروباء فوجدت فیھا ٹور السبیل من 
أول يوم . . وإذ کنت أعتقد ان الأوهام زذا منت من امة کانت لباغي 
إبادتها كالأفعوان لا يطاق لقاؤہء ويؤخذ من خلف بأطراف البنان» 
جعلت أبعث بقصائد المديح من أوروباء مملوءة من جديد ا معاني 
وحدیث الاأسالیب بقدر الامکان» . 

لكن المساومة لا تخلق ثورة نجديدية, فظل شعر شوقي ف 
معظمة تقليدياً : انفق ما یزید عل اثنين وعشرین عاماً من غمرہ في 
القصر يمدح الخديوي, وينظم قصائد المناسبات التي قال هو نفسه 
عنها إنها «حرفة يجل الشعر عنها ويتبرأ منہا الشعراء. فشعر 


٦ 


إليه الوزن والقافیة یسرب سے یی 


ومع ذلك فموهبة شوقي الشعرية كبيرة» وفنه الشعري منطاء 
أساسي لدراسة الشعر العربي الحديث. وقد حاول شوقي ادال 
المسرحية الشعرية إلى اللغة العربية. لکن سرعیاقء اقاتت نع | 
غنائياً ذاتياً أكثر ما كانت شعراً تمثيليا تستقل فيه الشخصيات وتقوم 
:ID‏ 

وقد كانت موهبة شوقي الكبيرة» وتأرجحه بين القديم 
واحدیث. ثم رجحان كفة القديم في شعره واختياره التقلید - حافزا 
على إبراز تيار نقدي حديث في مصر. خاف أن تقتل سهولة التقلید 
كل صوت يدعو إلى الثورة والتجديد. هذا الیل من النقاد الشبان 
درسوا النقد الغربي والشعر الغربي» وحملوا على عاتقهم مهمة توجيه 
الشعر العربي. ودفعه إلى التجديد. ومن أبرز هؤلاء عباس محمود 
العقاد (1844- ١٦۱۹)ء؛‏ وإبراهيم المازني (۱۸۸۹- ۱۹۲۹)ء وعبد 
الرحمن شكري (٦۱۸۸۔ ».)١968‏ الذين تأثروا بالحركة الرومنطقية 
الانكليزية» وخاضوا حرباً ضارية ضد أحمد شوقي. ثم طه حسین 
(۱۸۸۹۔ ۱۹۷۳) الذي درس في فرنساء وتأثر بالفلاسفة والنقاد 
الفرنسین» وساهم مساهمة كبيرة في دراسة الشعر العربي قديمه 
وحدیثه . وقد كان هؤلاء النقاد أثر لا يستهان به في دفع الشعر العربي 
إلى افاق التجديد والحداثة 


人 | ۹‏ ت 


خدعوها 


يقول أحمد شوقی في مقدمته لشوقياته إنه كان مجددا فی هذه 
الأبیات التي كانت في أصلها مقدمة غزلية لقصيدة ة في مدح 
الخديوي ۔ وکا ات المدائح الخديوية تقر في الخريدة الرسمیة 
فدُفعت القصيدة إلى محرر الجريدة» وطلبب منه أن یسقط الغزل 
وينشر الدح. لكنه تمنى لو أسقط المدح ونشر الغزل على | حذ قول 
شوقي » ثم كانت النتيجة ان القصيدة ة كلها لم تنشر. يقول شو 
ua‏ بلغنی الخبر لم ۳ بان احتراسي من المفاجأة بالشعر 
الجديد دفعة واحدة إنما كان في عله وأن الزلل معى إذا أنا 
استعجلت». وحين نشر شوقي ديوانه لم يبق من القصيدة سوى هذا 
المقطع الغزل . 

والسؤال الأول الذي یطرح هنا: ما الذي عدّه شوقي جدیداً 
في هذه القصیدة؟ ولاذا تخوف القصر من نشرها؟ إن الاجابة عن 
هذين السژالین تکشف لنا مراحل تطور فکرة التجدید في الشعر 
العربي الحديث . 


۲۱ 


في الحل الأول. لم يكن شوقي ينظم قصيدة غزلية» بل 
قصيدة مدح سی بمقطع غزليء وهو بذلك يقلد یں العرب 
جیب ناروا على هذا اتقلید, رھ ھت نبي م مباشرة بقوله : 
إذا کان مدحاً فالسیب الُقَتُمْ أكل فصیح ال فغرا عتیم؟ 
فالمتنبي يرفض المطالع الغزلية» إن لم يكن الشاعر عاشقاً 
قعلا. وع پدانة 0 الأمري (٤)۔‏ ۱۳۲ھ استقل انت 


ضرعم دی شوقي هنا قاط بل کان مقلدا 


لکن يبدو لي أن شوقي قصد بالتجديد أنه لم يقف على الأطلال 
في غزله» وم يبك الدیار المقفرة التي رحل عنہا سكانها کا كان يفعل 
معظم الشعراء القدماء وأنه كان عصرباً في معالجته للعلاقة القائمة 
بينه وبين المرأة. فقد تم بینہم| لقاء سريع آدی إلى غرام سريع ٠‏ 
وکانت هي تتغزل به أكثر مما یہتم هو بغازلتها, ثم نسیته سریعا 
لکثرة عشاقها . ید أن فرق قد انتا بشودیه رة سیر 
وسلاسة الترکیب في القصيدة . 


هذا كله صحيح إذا كان شوقي يقارن هذه الأبيات بقصائد 
شعراء الجيل الذي سبقه» وشعراء عصر الانحطاط الذين لم يعبروا 
عن تجربة عصرهم ولا تحدثوا لغة عصرهم» بل قلدوا الشعراء 
التقليديين القدماء ونخصص التقليديين من القدماء لأن تراشا 
الشعري شهد عدة حركات تجديدية . فعمر بن أبي ربيعة في الغزل ۸ 
يقلد الجاهليين؛ بل كتب شعراً سهلا وسلسا وكان يعبر عن تجربته 


۳ 


الخاصة فی اب القائمة على اللهو مع عدد كبير من ع النساء. وفي 
العصر العباسي کان أبو نواس مجددا نی * شعر الغزل والخمر. 
هذا لا يعني أننا نقارن بین أحمد شوقي وابن ¿ أبي ربيعة وأي 


نواس . هذان الشاعران كانا جریئین في تجديدهماء وعاش کل مھا 
مرحلة فة حضارية کبيرة. آنا شوقی فكان فق تجدیده مقلدا 
لاسرا آلجددین القدماء. وى ذلك 1 مرق عل متابعته لا 
القصر لا يقبل بالحديد. فالتجديد يعني الثورة التي لا تتحصر عادة في 
' الأدبء بل تتخطاه إلى نواحى الحياة جميعاً. لذلك رفض القصر نشر 
القصيدة» لیوقف شوقي بقل ما وامتثل شوقي لرغبة القصر. 
القدیمء فعاش شوقي متأرجحا بين حديث القديم وقديه . 


سی 


م ةع 


والغواني (' » یفرهنْ الشناٴ 
کشرت في غرامها الأسماءُ 
تك بيني وبينها أشياءً 
تب توص و تاه 


آتراها سکس آسمي لما 


إن رآتتي تمیل عني» کان لم 


متا ہۓ 'السااف راق 


جاذبتنی ثوبی سو وقالت ۱ 


فائقوا الله فى اقلوب العذاری 


(۱) الغواني : جمع غانية. وهي 
(؟) المراس 
والمقصود بالبيت تأكيد عفة لقائهما. 


تعبت ت في رای پو 
ارق افلويهين هوا 


هى المرأة الغنیة بحسٹھا وجمالها عن الزينة . 
: الشدة والقوة. اا المراس»: : هين الماخذ والمعالجة . وضده «صعب المراس». 


(۳) الثوب العصي : كناية عن عفة الشاعر وتمنعه . وجاذبتني ثوبي العصي أي حاولت إغرائي . 


ذکری دنشواي 

يذكر الديوان أن هذه القصيدة قيلت بعد مرور عام على حادثة 
دنشواي لطلب العفو عن سجنائها. وهذا واضح من عنوان القصيدة 
حيث يرد لفظ «ذکری». 

و«دنشوای» قرية مصرية صغيرة مر ها جنود الاحتلال 
البریطان عام ۱۹۰۲ء وصادوا حمامها الداجن . فلا حاول آهلها أن 
يمنعوهم. ظن أحد الجنود أنهم يريدونه بسوء. فهرب من القرية 
وضل طریقه. وأصيب بضربة شمس فمات. فقرر اللورد کرومر 
المفوض البريطاني في مصر والحاكم الفعلى للبلاد. أن يعاقب أهل 
القریة فحوکموا حاکمة صورية. وصلب بعضھم وعد اخرون 
وسجنوا. وثارت غضبة الصریین على الاحتلال البريطانی وهاج 
الشعب الصري هياجاً كبيراً. 

ويُلاحظ أن شوقي في هذه الفثرة لم يكن متبنياً قضية شعبه 
بل كان قابعا في برجه العاجي ؛ ممتثلا لرغبة القصر مماشیا لسياسته . 
فلم یکتب قصيدة وقت الحادثة كي لا یسیء إلى العلاقة بين القصر 
وبين الانكليز. 

وفي الذكرى السنوية للمجرزة ينظم شوقي هذه الأبيات». 
طالاً العفو عن السجناء حاولا بذلك أن يجمع بين رضا الخديوي 
ورضا الشعب. أي أن شوقي توجه في القصيدة إلى مرتكبي المجزرة 
طالباً عفوهم. من هنا كانت القصيدة ة تحمل عتاباً على الحكام 
البریطانین. أكثر ما تحمل من ثورة على المستعمرين. ولا تذكر 
القصيدة ثورة الشعب على الاحتلال» بل تصور الألم والكابة 
والحزن. وني الرة الوحيدة التي یذکر فيها شوقي أن الشعب لا ينام 


۳ 


شوقي في ابیت اللاحق ليزيل هذا الوھم: فیشرح لنا أن هذه اليقظة 
ليست سوى أرق ولّده في نفسه نوح الحمام والأحلام المخيفة . 


ونلاحظ الأسلوب التقليدي الذي يتبعه شوقي في النظم . فهو 
بخاطب القرية المنكوبة كا كان الشعراء العرب القدماء يخاطبون 
الأطلال. ويتحدث عن تشتت الشمل. وإقفار البيوت بعد زوال 
السعادة. فيأتي بكلام عادي لا يتفتق عن نظرة شعرية خاصة إلى 
الأشياء ترى ما تنطوي عليه من روابط وعلاقات لا يراها الإنسان 
العادي» بل يتفرد بها الشعراء. ومن الطبيعي أن يلجأ الشاعر إلى 
التقلید حين لا يصدر شعره عن عاطفة حقيقية وقوية . من هنا جاءت 
القضينة نظا لعبارات تقريرية مجردة» تفتقر إلى العاطفة والرؤيا 
الثاقبةء التي تخلق الصور الشعریةء وتخاطب النفس بکامل عناصرها 
بواسطة ا حواس 

ذکری دنشواي , ۱ 

با دنشواي على رباك سلام ذهیّت ۳۳1 وبوضك۹3) الأيام 
شهداء حكمكِ في البلاة تفرقوا هیهات للشمل الشتیت نظام 
مرت علیهم في اللحود(” هة ومضی علیهم في القيودٍ العام 
كيف الأرامل فيك بعد رجالها وبأي حال ,اصح الایتسام 
عشرون بیتاً أقفرت وآنتابها بعد البشاشة وجشة وظلام 
يا ليت شعري في البروج حمائم أم في البروج مه 1 وحمام*) 


)١(‏ ربوع: جمع ربع وهوما حول الدار, 

(۲) اللحود: جمع لحد وهو القبر. 

(Y)‏ أهلة: جمع هلال وهو أول القمر. ویقصد تتابع الأشهر. 
(4) منية وحمام : الموت. 
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نیرون ''لوادرکت عھذہکرومر 
نوحي حمائم دنشواي رروعي 
إن نام الاحياء ۳ 
متوجم بتشل برا اس 
وا إلى الفطائع ناظر 
وعلى وجوه CS‏ كان 


一 ~ سد‎ 


شعبا بوادي الیل لیس ینام 
سرا" وبين فراشه الأحلام 
فخت فة موله الاقدام 
متوخنذات» والجنيوة قيام 
وعلى وجوه الثاکلاتِ رغام* 


(۱) نیرون: امبراطور روماتي تولى الحكم من عام 4 الى 1۸ م. تميز عهده بالطفيان. وأحرق روما 


عام 14كم. 


(Y)‏ الشخر: آخر الل فيل الصبح. 


5) الكل وثاکلات: الأهل الذين فقدوا أولادهم . 


. ارام : الترات‎ (t) 


۳۹ 


ای اقول 

6 هذه القصيدة يناجي ا ہد شوقي أا cd‏ وهو تال 
عظيم له راس إنسان وجسد حيوان» نحته الفراعنة القدماء في 
الصخر وسط الصحراء بالقرب من الأهرام. وهو من أقدم اثار 
الحضارة الانسانیة التي ظلت صامدة عبر القرون . 

هذه القصيدة حلقة عن سلبيلة من القعساله تسبي 
۳۳ افراعنة . ٤‏ هذه م الناحیة ف شعره دواد شوفي متأثراً 
۱ القرونء فتراہ 0 إل اسر الد وك 
فرعونیاته صدی لتغني شعراء فرنسا بالأطلال اليونانية والرومانية . 

تتألف القصيدة من سبعة وسبعين بیتاً من الشعرء ست شن 
فيها شوفي مواكب التاریخ التي مرت نحت عيني أبي ا مول والأديان 
التي مرت على مصر. وأمام عظمة الاضي يصوّر حاضراً يحمل بشرى 
بانبعاث حضاري يحقق نہضة مصر. وفی نہایة القصيدة Gas‏ صدر 
أبي احول عن فتى وفتاة يمجدان مصر بنشيد يختمانه بالقول: 
ولتجعل مصر هي الدنيا ولنجعل مصر هي الدنیا 

یلاحظ دارس القصيدة آها تنطوی على نزعة مصرية قوية 
جديدة في شعر شوقي . فقد نظمت هذه القصيدة بعد عودة الشاعر 
من منفاه. بعد آن زالت الخلافة العثمانیةء وضعف ولاوه الترکي » 
وبدأ يتضح في ذهنه الفارق بين الإنتماء الديني والانتماء الوطنيء 
فصارت مصر هي الدين والدنيا. على أن أفضل أبيات القصيدة على 
ما يبدو لي هي الأبيات التى یناجی فيها الشاعر أبا ا هول. فيقارنه في 


۳۷ 


خلودہ بالزمن. لكنه يخلع عليه في الوقت نفسه - صبغة إنسانية. 
وبحار من عدم ضجره لطول البقاء. ولعل أجمل ما في القصيدة المقارنة 
التي يعقدها الشاعر بین الانسان وما يخلقه الانسان من أعمال فنية 
تبقى بعد زواله. فتمنحه ننخلودها الخلود. ولعل في ذلك إعلاء لشأن 
الفن في الحضارة الانسانية . 

ويلاحظ أن أحمد شوقي بشید قار تاه لها من التراث 
العربي. فهو وان كان يشعر بانتماء مصري, ويفخر بالآثار الفرعونية 
القديمة. فان زاده الفكري هو التراث العربي با يتضمن من قصص 
وأساطير وشعر. فحين يذكر تمسك الانسان بالحياة وحبه العظيم اء 
تسعفه ثقافته بأسطورة جاهلية هي أسطورة لقمان الذي سعى إلى 
الخلوده فطلب أن ينح حياة سبعة نسوره وبعد موت النسور الستة 

سمی السبر السابع بدا أي الدهرء لیعیش ابد الدهر. لكن النسر 
بعد طول حياة يموت ويموت معه لقمانء لأن الموت مصير حتمي 
للانسان. 

ويذكر شوفي الشاعر الجاهلٍ ا مخضم أي الذي أدرك 
الاسلام - لبيد بن ربيعة الذي عاش طويلاء وتشكى من طول ال حياة 
ين قال“ 
ولقد سَيْمْتَ من الحياةٍ وطولها وسؤال هذا الناس كيف لَبِيدٌ 

وحين يصور شوقي أبا ا مول ضريراً لا يجد من یقارنه به 
سوى الشاعر العباسي الأعمى أبي العلاء الْعَرّييء المسمى بذي 
سین لأنه كان حبيس بيته وحبيس عماہ. 

بشكل عام هذه القصيدة من جيد شعر شوقي » ويميل فيها إلى 
التجديد أكثر من ميله إلى محاكاة الشعر العربي القدیمء ويظهر فيها 
تأثره بالشعر الغربي. 


۳۸ 


أبو اھول 


ابا الهول. طال عليك العصر 
فيا لِدَءٌ(١)‏ ہی لا الدھر شب 
إلام رکوبك متن) الرمال. 
ساقت منتقل فی القشرونِ 
أبينك غهد وبين الجبال 
آبا ارلا ہاتا ورا القاء 
عجبت للقمان1؟ في جرصه 
وشكوىٍ لبيد لطول الحیاۃ 
ولووجدّت فيك یاابن الصَفَاء ی 
فان الخاة | 0 الحدید 


尝‏ بد 


UL‏ الهول. ويك لاس1 
هرات دهراً بديك الصب‌اح 


وبْلغْتَ في الارض أقصى العمر 
ولا آنت ت چاوزت خد al‏ 
25 الأصيل وج عر سا ری 
فأيان تلّقي یار السفر؟ 
تزولانٍ في الموعدِ المَنتَظر)؟ 
اذا با طاول غ الضجَر؟ 
على لجنا “والنسورٍ الات 
ولق لم تطل اشک القصر 


لعفت بصانی لك 六‏ 
ادا اس 52 الحجر 
*+ علد 


مع لدهر شيء ولا بحتقر 
فنقر عينيك فیمانقر 


)۱ ال ارب وغو الذي ولد معك أو تزين معك. 

(۲) المتن : الظهر . متن الارض : ما ارتفع منها واستوی. 

(۳) طي : مصدر فعل طوی. وطوی البلاد أي قطعها. 

(4) الاصیل: الوقت بین العصر والمغرب أو العشي . 

)٥(‏ جرب : مصدر فعل جاب : وجاب البلاد أي قطعها. 

. السخر: آخر الليل قبيل الصبح‎ )٦( 

(۷) الموعد المنتظر : : يقصد به یوم القيامة , 

)۸( هو لقان :ین عادیاء اا اقرب الا عاش عا ةة شیر ۱ 

(۹) لد : هو النسر السابم بع للقمان. ولبد بلغتهم تعني الدھر وقد دعاه لقمان بهذا الاسم ليعيش دی 
الدهر, 

(۱۰) الصفاة: الحجر الصلد. 

(۱۱) تفل : تكسر 


۳۹ 


اال ایض وسل السواة 
نغذت کانك ذو المحبسين 
کان الرمال على جانيك 
کانك صاحب ټل يرى 
ابا الهول انت ندیم الزمانٍ 
ابا الهول. لوالم تكن آية 
تحر آبا الهولر × هذا الزمان 


(۱) النجي : المحدّث. 


واوغل منقاره في الحفر 
قطيع القيسام, سليبٌ اللصر 
وبين مويل وتوت اکر 
خبايا الغيوب خلال التسطو 
نجي(۱) الأوانِء سمیر العصر 
لکان وفاؤك إحدى العنر 
تحرّكٌ ما فيه. حتی الحجر 


الس 


نظم أحمد شوقي هذه القصيدة في منفاه في إسبانيا. في هذه 
الفترة من حياته تفرغ شوقي للقراءة عن تاريخ العرب في الأندلس» 
وقرأ قصائد الشعراء الأندلسيين. وقي هذه «الأندلسية» يعارض أحمد 
شوقی ابن زيدون» الشاعر الأندلسي ء في قصيدته المشهورة التي 
بخاطب فيها حبیبته ولادة والتي يستهلها بقوله : 
اضحی التنائي بدیلا من تدانينا وناب عن طیب لقیانا تجافینا 


إذن يأخذ شوقي وزن هذه القصيدة وقافيتها ويحاكيها في 
قصيدة تقع في ثلاثة وثمانين بیتاً من الشعر. ويستهلها بمطلع وجداني 
یشکو فيه حاله في المنفى . ويقف وقوف الأطلال على وادي الطلح» 
ويسترجع الماضي فيتصور الأندلسي العري يبكي ضياع الاندلس 
فيشاركه البکاء» ويربط بين مأساة وادي الطلح في إشبيلياء ومأساة 
وادي النيل في ظل الاحتلال البريطاني» الذي تسبب في نفي الشاعر 
عن وطنه . وتتعمق مأساة الحاضر وتتكثف» حين يضفي الشاعر 
عليها بعدا تاريخيا. 

ولاول مرة في شعر أحمد شوقي تظهر نزعة عربية واضحة» 
فيمدح ملوك الأندلس» ويحس بانتماء صريح إلى الحضارة العربية في 
الاندلسء ويبكي ضياع تلك البلاد من أيدي العرب كا بكاها 
أهلها . 

وی نہایة القصيدة يعود إلى الحديث عن حنينه للعودة إلى مصر 
التي فارقها مكرهاً. وحن إلى أمه التي يسميها «کنز حلوان» ویقارن 
بين حبه فا وحبه لوطنه فيتضاعف ذلك الحب ويصبح الوطن ما 
والام وطناً. 


۳۱ 


أما من حيث الشكل فالقصيدة نسج على مثال قصيدة عربية : 
قديمة. يحاول فيها شوقي أن يبلغ ما بلغه العرب القدماء من متانة في 
الصياغة. وبراعة في استخدام الالفاظ. وغريب أن بختار شوقي 
قصيدة لابن زیدون لان هذا الشاعر الا ندلسي شاعر عاشق ق آفتی ذاته 

في التغزل بحبیته ولادة. وقد اضطر شوقي إلى الإكثار من الغزك في 
قصیدته تقلیدا لابق زرترت لکنه لم یکن عاشقاً مثله: فکان غزله 
مفتعلا لا یصدر عن عاطفة صادقة . لذلك لم یمَصر شوقي قصیدته 

على الغزل» بل حدث عن غربته وحنینه إلى آمه ووطنه . لکن هذه 
العاطفة الصادقة ظلت سجينة قوالب نظمية قديمة ۸ یستطم الشاعر 
أن یتخطاها . 

أَْدلسية 

يانائح CD‏ ۷ أشباةعوادينا”» نشجی لواديك ام سی لوادینا؟ 
ماذا تقض علینا غير أن ذا قصّسَجناحكَ, جال في حواشينا ! 
رمى بنا لین کا غیر سارنا أخا الغريت: وظلا غير نادينا 
کل رمت التوى : ریش( الفراقلنا هم فل عليك البینْ ER‏ 
إذا دعا الشوق لم نبرخ بصع من الجناحين» ES‏ 
آها لنا! نازخی أيك©» باندلس زنعلا رفیقا من روابينا 
سم '» وقفنا على رسم الوفاءِ له نجیش بالامع ء ٠‏ والاجلال يغنينا 
ية لا نال الارض آذمعهم ولا مفارقهم إلا مل 


(۱) الطلح: واد بإشیلیا في إسبانيا. 

(۲) عوادیتا: عوادي الدهر مصائبه. 

(۳) ریش: من راش السهم. آلصق عليه الریش بقصد رميه واطلاقه . 
)4( العي : العلجز . 

(ه) الايك: الشجر الكثيف الملف. 

)١(‏ الرسم: جمعها رسوم وارسم: ما كان لاصقاً یالارض من آثار الدار. 


۳۳ 


یا ساري البرقٍ يرمي عر 二‏ 
لما ترقرق في دمع السماء 

اللیل تشه لم تهحك دياجيه 
والنجم لم يَرَنا الا على قنم 
كزفرة في سماءٍ الليل حائرة 
يا ان ار عليه بن مار شا 
ناب الحنين إليكم في خواطرنا 
جئنا إلى الصبر ندعوه كعاديّنا 
أرض الابُوٌةٍ والمیفلادِ LE‏ 
سعيا إلى مصر نقضي حق ذاكرنا 
تر بحلوان٩)‏ عند اللہ تاه 
لو غاب کل عزيز عنه غیتنا 
إذا کان لمصر أو له شتا 


)١(‏ الصا: ريح مهبها جهة الشرق. ويقابلها الڈبور وهي 
)١(‏ غلينا: الصديد, وهو القيح المختلط بالدم . 


Js‏ الهدوی ويهمي عن ماقينا 
هاج البکا فخضیّنا الأرض باكينا 
قیام ليل الهوی للعهد راعینا 
میت نردد فيه جيرخ ییوش 
ومن مَصونٍ هواهم في تناجینا 
عن الدلال علیکم في أمانينا 
فی النائبات فلم 1 بأیدیتا 
مر الصا 'في ذیول, من تصابینا 
والبر نار وغی ء والبحر CE‏ 
فیها إذا نسي الوافي وباکینا 

خير الودانم. من خر العؤديكا 
لم یأته ا ال من نواحیتا 
لم ند ر أي هوى لامي شاجینا 


الریح الني تھب من الغرب. 


(۳) إشارة إلى والدة الشاعر التي كانت تسكن في حلوان ؛ وهي منطقة في القاهرة. 


۳۳ 


م“ 


دمسی 

انشد اد شوقي هذه القصيدة بدمشق في المجمع العلمي 
العربي یوم ۰ اب (أغسطس) عام 26 وفیها يعارض الشاعر 
الاندلسي ادي في قصيدته التي قالها نی رثاء عدد كبير من الدن 
الأندلسية الي سقطت حتی عهده - أي القرن السابع اهجري - في 
أيدي العدو. 

وقد استهل الرندي قصيدته التي تقع في ثلائة وأربعين بيت من 
الشعر بقوله : 
ئل فی وا با تم اة قیفر یت اليش اسان 

ولا بد أن أحمد شوقی تعرف إلى هذه القصيدة في كتاب نفح 
الطيب للمقري الذي حمله معه إلى منفاه في إسبانيا. وها هو ذا بعد 
سنوات يقف ليرثى مد بنى أمية الزائل في دمشق فيتذكر أيجادهم 
الضائعة في الأندلس فيبكي الاثنين معا. 

تقع قصيدة شوقي في واحد وأربعين بيت من الشعر. ويستهلها 
بالوقوف على آطلال مضت عليها أحداث كثيرة وزمن طويل . ويقف 
الشاعر راثیاً الأمویین الذين اتخذوا دمشقّ عاصمة لخلافتهم. وآمتد 
سلطانہم شرقا وغربا من الصين إلى أوروياء وكانوا المئؤسس الفعلي 
للدولة العربية والحضارة العربية . ويذكر أيام عزهم» ويبكي خاضر 
دمشق التي لم يبق منہا سوى عنوان يذكر بماضيها العظيم . 

ويتتقل الشاعر إلى وصف حال الطبيعة في دمشق . ويعرج على 
لبنانء جنه ة النعيع وطريق الخلد. ويختم القصيدة بمخاطبة أهل 
دمشق » شاكرا هم حسن ضیافتھم مرا اليهم ب مقن اناج 
حول بناء رکن الدولة» و حب الوطن الذي یضم اجناسا وطوائف 


۳ 


دينية مختلفة تلتقي جميعاً على حبه والاخلاص له. ويقول إن العرب 
خرس إخوة تجمعهم لغة واحدة ووطن واحد. كا يجمعهم الجرح 
والالام الناتجة عن زوال الجد واخضوع للمستعمر. 

يلاحظ أن هذه القصيدة هي وليدة الرحلة التي بدأ فیها شوقي 
بالاحساس بانتمائه العربي. وأصبح القوم والوطن جامعة احتلت في 
نفسه مكان الخامعة العثمانية أو الاسلامیق الى کان یمن ما ق 
الرحلة الأولى من مراحل حياته الشعرية. 0 


والقصيدة ‏ كما ذكرنا - هي معارضة لقصيدة الرندي الذى 
كان نفسه شاعراً متاخرا ني الزمن يستلهم الشعراء المشارقة الكبارء, 
خصوصا التنبي » ويعارض قصائدهم. وقد التزم شوقي هنا التزاماً 
تاماً بالصياغة الشعرية التقليدية » فبدأ قصيدته اقفاً على الأطلال 
مادا تلامریت: راثيا می . طبقاً لقواعد هذه الفنون الشعرية كي 
وضعها العرب القدماء. وجاء الوصف في القصيدة وھٹا ارس 
یت الأشياء. لم يكشف عا في أعماق الشاعر من برڈ تاه 

مشق وأهلها. أما المقطع الأخير الذي یتوجه فيه إلى فتية دمشق 
اسان فهو مقطع تقريري خطابي. والشعر ليس محال لإسداء 
النصائحء لکن لتفجير ما في النفس من عاطفة وللكشف عا لا 
هتدي إليه الانسان العادي من علاقات ومعادلاات. ولا يكفى ۔ أقيا 
يظن شوقي - أن حمل الشاعر في نفسه عاطفة. أو یتحدث عن 
ذکری» أو يطلق حکمة. حت يجيء ما يقوله شعراً لا نظباً قائاً على 
التقطیع والأوزان بل ينبغي أن نری كيف عبر الشاعر عن هذه 
العاطفة وکیف نقل لنا تلك الذكرى : هل جاء تعبيره سرد وتقریراً 
وحكمة ساذجة ام هل جسد لنا شعوره 7 تخاطب حواسنا 
وشعورناء ولا تتوجه كالأشكال النثرية الباردة إلى عقولنا دون خيالنا . 


۳۵ 


هنا أيضاً ظل شوقي في جال النظمء ول ی في عوالم الشعرء 
لذلك ظل يقلد ويحاكي ویعارض ولا يبدع. 


0 


دمسی 


م اج چ اد رس با 
هذا الأادیے ٥‏ قات لا كمسا له 

5 الصحائف باق منه نوان 
BE 3‏ للانباء ما قتحوا 

ولا حادیث ما سادوا وما داز و(*) 
قان ملزگاه سوير الشرق تحتهم 

فهل سالت سریر الغرب ما کانوا؟ 
ضالیت كالشمس في أطراف دولتها 

5 في كل ناحية ملك ویب اظان 


سصرق بة الهم أو عادته اقب ان 
بالامس قمت على الزهراء(٩)‏ أندبهم 
واليوم دمعي على الفیحاءِ ٦٦‏ هان 


۱( جلق: دمشق. 

(۲) بان عنه :ts‏ انقطم عنه وفارقه , 

(۳) الادیم : الارض. 

(4) دانوا: ما غلبوا من الامم وقهروا. 

)٥(‏ الزهراء: قصر خلفاء بني أمية بالاندلس. 
)٦(‏ الفيحاء: دمشق. 


۳۹ 


مروت بالسسة التعیرق اة 
هل في المُصَلَى أو المخراب مرا 

بلس الجا ال سح تون واختلفت 
علی المنابر أحرار 

فلا الأذان 3 فين فعازة 4 
إذا تعالى ولا الأَذانُ آذان) 

¥ سو ود ×د 


7 


آمنت باه واستشنیت جنته 

دس ۳ روخ( وجنات اباس + 
جری ۳ ل یلقانا بها بردی 

كما تلاك دون الخلد رضوان 
والطیر تصدح من خلفِ العيونٍ بها 

گا للظیر الان 
خلت لبنان سڈ الت وع پا 

ٹکٹ أن ب9 لاخ لد یشان 
يا فتية الشام شک ل آنقضاءً له 

لہو أت إحسانكم یج زیه شکران 

ولا فاوط نکم في یشم ازع ان 
شیدوا لها الملك وآبنوا رن دولتها 

فالملك غرس وتجديد وبنیان 


(۱) هومروان بن الحکم. الخليفة الاموي» ومزسس الفرع المرواني من الاسرة الاموية. 
(۲) یقصد تغییر المژذنین وتغیر السامعین . 

(۳) الروح: نسیم الریح. 

(1) بردی: نهر دمشق. 


۳۷ 


LU‏ أن تسلافرا في هری وطن 
تبشفرنت نه ۱ 区‏ 
4 ۾¿ ملؤها الإخلاص الوه 
2+2 قال 
والح ما الى ر يك کون وعاطفة 
أو که فهو تح فلت روزا 
ونحن في | 一‏ 9 والفصحى من 


2 


۳۸ 


نكبة دمشق 
أنشد أحمد شوقى هذه القصيدة في حفلة أقيمت في القاهرة في 
شهر كانون الثاني (يناير) عام ٦۱۹۲ء‏ لإعانة منكوبي سوریاء وهي 


ونكبة دمشق هذه كانت إثر ثورة أهل دمشق على الاحتلال 
الفرنسي . وهجوم الفرنسيين على ا مدینة بالقنابل. وكانت بين الثوار 
اسوریخ ریو منود الاسطلال ری مرک کین استبسل فيها 
|, د مشق . لکن الفرنسیین نكلوا بهم ونفذوا جرائم وحشية بالشعب 
الثائر الذي دفع من دمه ثمناً للاستقلال وا حریة . 

ونلاحظ أن شوقي في هذه المرحلة من مراحل حياته الشعرية 
وسع اهتماماته لتشمل قضايا الأمة العربية بأسرها. فأصبح معنا 
بكل حادثة تقع بأي قطر من الأقطار العربية. فقد كرمه الشعب 
العربي في كل مکان. فأحس أنه ملتزم بهذا الشعب وبقضاياه 
وثوراته . وقد كان لسوريا بالذات موقع خاص في قلبه فكان يكثر من 
زيارتها وزيارة لبنانء وكان مل للشعب السوری حباً خاضا وتقديراً 
کییزا۔ 

يبدو لقارىء هذه القصيدة أنہا أقرب إلى الخطبة منها إلى 
الشعر. وليس ذلك بأمر غريب» فقد نظمها شوقي ليلقيها في حفل 
فقصد إلى الخطابة القائمة على ا لمعانی التقريرية المباشرة التى یسهل 
إيصاها إلى أذهان الناس» وقصد إلى الموسيقى الصاخبة والقافية 
المخلجلة. وكاث له ما آراد. فكان للقصيدة تأثيرها لا على الشعب ‏ 
الصری فحسب. بل شاعت في العالم العربي كله وسار العديد من 
أبياتها سير الأمثال. لکن شوقي ظل بعیدا فيها عن روح الشعر. 


۳۹ 


في هذه الأبيات يصف أحمد شوقي حزنه على دمشق. التی 
عرفها أيام السعادة والهدوء. ويكاد لا يصدق ما يجري فيها من 
أحداث رهيبة. ويصف ليل القذائف والموت الذي عانت منه 
دمشق . ويتقدم من الفرنسيين بلوم هادیء فلا يزيد عن أن يشبّه 
قلوهم باحجارة. ويذكرهم بالثورة الفرنسية التي يعلم الفرنسیون 
أنها نور وحق . وقد كان شوقي محباً لفرنسا يكثر من زيارتهاء وم يكن 
يتصور أن ورثة الثورة الفرنسية يكن أن يحاربوا حرية الآخرين. فلم 
يستطع أن یفرق بين فرنسا الثورة رفرنسا المستعمرة. من هنا لم تحمل 
قصيدته نقمة على الستعهرین؛ بل تافیداً غل ختیة موت الشعب 
ق سبیل خریتة اسیا أن الموت شر يسببه المستعمرون لا بقساوة 
قلوهم. بل باستغلاهم للشعوب الأخرى» واحتقارهم للقيم 
الإنسانية. ونزعتهم إلى السيطرة ما ليس هم . 

وتظل هذه القصيدة رغم شهرتها رتست حينئذ خطبة وة 
اقرب إلى النظم منہا إلى الشعر وظل شوقي بعيداً عن طبيعة الشعب 
الٹائر مها حاول افتعال التقرب منه . 

نكبة دمشق سو 

سلا من صَبَا بَرَدى أرق ودمع لا یکفکف يا دمشي 
ومعذرة الب راع ٢'٤‏ والقوافی جلال الرزء) عن وصف یدق 
وبي مما رشك بے اللبالی جراحات لها في القلب عمق 
دخلتك والاصیل له Gy‏ ووجهاك ضاحك القسماتِ CE‏ 
رمث جاك الاار مجر سل ,ربساك آوزاق رذ 


. اليراعة: القلم‎ )١( 
الرزء : المصيبة.‎ (Y) 
. الورق: جمع ورقاء رهي الحمامة‎ )۳( 


ساف الل اة حولت 
تکاد الروعة الاحداث فیها 
ہلل للقذائف والمنایا 
إذا عصف الحدید اچد اف 
ول اهورین وإن ألانوا 
دم الشوار تعرفة قشم تسا 
بلاد مات فتیتها لتحیا 
وحررتِ الشعوبٌ على میتی 
وللأوطان في دم سا یز 

ومن يسقي ويشرب بالمنايا 
ولا یبنی الممالك كالضحايا 
وللحريةٍ الحمراءِ باب 


. الولي : المحب والصديق‎ )١( 


3 


علي دج الولي '“ ہما یشق 9 
تخال من الخرافة وهي صذی 
ورأة سح اتکی ظفت وصعق 
على جنبانه واسود افش 
قلوت ا لا نرق 
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وتعلم أنه ٹور وحق 
وزالوا دون نوییم اقم 
قکیف على قناها شرق 
ید سلفت ودين م > 
إذا الأحرار لم يسقوا روا 
ولا يٰدني خصوف ولا یجق 
یال ۲ #2 


ید مضرجے یلق 


من قصائد الرحلة الأخیرة من مراحل حياة شوقي الشعرية 
هذه القصيدة المشهورة التي يصف فيها زحلة» وهي مدینه لبنانية 
جميلة » كان شوقي دائم التردد إليها كلما زار سوريا ولبنان . 

تقع هذه القصيدة في واحد وخسین بيتا من الشعرء يستهلها 


شوقي بمقطع وجداني» يتذكر فيه أيام صباه. وین إليهاء مناجیاً قلبه. 


الذي اتعبته مغامرات الشباب. ۱ 
وينتقل الشاعر إلى مناجاة زحلة مخاطبا إياها مخاطبة آمرأة 
معشوقة. يتذكر هواها عبر السنين» ولا تفارق صورتہا أحلامه. 
وتتحول زحلة في خيال الشاعر امرأة حقيقية يسعى للقائها عند 
الروابي ا حمیلةء ويلتذ بعناقها. أما هي فامرأة رشيقة القوام فا هة 
الشعر يحمر خداها حين يلف الشاعر العاشق ساعدہ على خاصرتہاء 
ویغرفان في هوى صامت تتحدث فيه العيون لغتها. ويمحي التسلسل 
الزمني. ويختصر الزمن في لحظة عشق تكون فيها الحبيبة راضية 
والقصيدة غنائية جميلة يبتعد فيها الشاعر عن التقرير» فينطلق 
اله بعیدا في عالم الشعر وتسعفه عاطفة صادقة فان بصور 
شعرية جمیلة؛ تمنح القصيدة روحا جديدة قلا تطالعنا في شعر 
شوقى . ونتأكد أنه كلما عبّر الشاعر عن عاطفة صادقة ابتعد عن 
الصياغات القديمة والصور التقليدية والعبارابك التقريرية وکلا 


عارص القصائد القديمة أو حاكاهاء بدا عليه نز ك وتحول الشعر 7 


إلى خطب رنانة . x‏ 
لکن ذلك لا يعني أنه يمكننا أن نسمي قصيدة «زحلة» قصيدة 


رھ 


oe, 


ة. كل ما يمكننا قوله إنها آقرب إلى التجديد الجرئي الذي حاوله 

شوقي رش . لكن شوقي هنا ما زال يستخدم ألفاظاً عديدة جاهزة 
من التراث الشعري العربي. 2 في المقطع الوجداني الذي 
يستهل به قصيدته وهي أبيات ليست غريبة عن طبيعة الشعر العربي 
القديم . لكنه كان في المقطع الثاني الذي يخاطب فيه زحلة المرأة أكثر 
اقترابا من روح التجديد النسبي . وهنا أيضاً ظل شوقي متأرجحاً بين 


القديم والحديث 


زحلة 


نيت احلامي بقلب باك 
ورجعت آدراج القالب وورده 
لم تق منای اف زا 7 مھ 
تب نستبق الهوی 
واليوم تبعث في حين تهزني 
ياجارة الوادی(١)‏ طربت وعادني 
لت في الذكرى هواكِوفي الكرى 
ولقد مررت على الرياضن, برو 
ضحکت إلي وجومُھا وعیونها 
لم أدر ما طيبٌ العناق على الهوی 
رناردت اعا ف بان “في يدي 


كنا إذا مت : 


الریا: الريح الطيبة. 
تاود: انحنى وأعوج . 


الخفر: الخجل والحیاء . 


جارة الوادي : یقصد بها زحلة وهي مدینة لبنانية . 


٣ 


ولَمَمْتَ من طرق الملاح شباكي 
أمشي مكانهما على الأشواك 
لسرن ار له راج 
و سل 和‏ الاك 
میا یف ناقری فل الا 
فا يشية 4 الأحلام من ذكراك 
و الذكر بات صدى آلسنینِ آلحاكي 
غناك کنت حيالها ألقاك 
ووجدت في آنفایها رَيَّكِك) 
حتى ترق ساعدي فطواكِ 
واحمر من خفربهما() خدّاك 


اعطاف : مفردها عطف . والعطف من کل شيء جانبه. 
البان: نوع من الشجر تُشْبّهُ به القامة الرشیقة . 


ودخلت في لَيْلَيْنِفرعكِ”''والدُجَى ولشمت كالصبح المتتور ك 

وتعطلت 8 الكلام وفاظزت مش في لغة الهوی ER:‏ نا 
ومحوت کل بانة() من خاطری یٹ کل تعاتب ونش کي 
لا اس من عمر الزمان ولا غد جمم الزمان فکان يوم رفاك 


)۱( الفر ع: الشعر . 
)٢(‏ اللبانة: الحاجة. 


人 


الشعر المسرحي عند شوفي 


مجنون ليل 

في السئوات السبع الأخيرة من عمره. عاد أحمد شوقي إلى 
كتابة السرحية الشعرية بعد أن كان قد بدأها زمن دراسته في باریس 
واملها يسبب :عدم تشجیم الخديري: له. 


أراد شوقي أن يُدخل فنا أدبياً جديداً إلى الأدب العربي. فقد 
اقتصر تراثنا الشعري على الشعر الغتائي» وهو شعر ذاق يعبّر عن 
قضايا الشاعر وعواطفهء وم يتجه إلى الشعر الملحمي أو الشعر 
السرحي كا عرفھما الیسونان القدماءء. وهما بطبیعتبه يختلفان عن 
الشعر الغناتى بابتعادهما عن الذاتية. واتجاہ الشعر الملحمى إلى 
القصة البطولية التي تروي تاريخ الامة وتتميز بالأعمال الخارقة» 
واتجاه الشعر المسرحي إلى الغاء القصة وإبراز الشخصيات التي تواجه 
إحداها الأخرى. وتجسيد الصراع حركة وحواراً . ولي هذين النوعين 
الادبیین يختفي الشاعر كلياًء ويستقل العمل الفنی كياناً قااً بذاته . 


{o 


ظن شوقي وبعض معاصريه من النقاد الأدبیین أن اقتصار 
الشعر العربي على الغنائية تقصير من جانب العرب. ودعوا إلى 
التعويض عن هذا النقص بكتابة المسرحية الشعرية. والواقع أن 
الأمر ليس كذلك. فالاتجاہ إلى التعبير بواسطة شكل فنى معين أمر 
يعود إلى طبيعة الشعب» ونظرته الخاصة إلى الحياة والوجود وما 
بحتمه ذلك من أسلوب في التعبير الفني . 


هنا يطرح السؤال: هل استطاع أحمد شوقي أن يخلق المسرحية 
الشعرية في الأدب العربي؟ 


یل معظم النقاد إلى الا جابة بالنفي عن هذا السؤال. وقد 
قال طه حسین حملته الشهورة: «آراد شوقي أن ينل ففتی» . اي آن 
شوقير ظل فی جال الشعر الغتائي » و يستطع أن یکون شاعراً 
سیا وهذا يعنى أن شوقي ظل حاضراً في أعماله السرحية. وم 
يستطع أن يذوب وي في شخصيات قائمة بذاتهاء حیف ذات 
إرادة وقدرة. فكانت مسرحياته غناء وسرداً لا تمثيلاً. 


وإذا كان شوقي قد أخفق في مسرحه بالتمثيل» فقد نجح إلى 
حد بعيد بالغناءء خصوصاً في مسرحيته مجنون ليل . 
ومجنون ليل هو الشاعر الأموي قيس بن الملوح» الذي اشتهر 
في التراث العربي بحبه لابنة عمه ليل. وتروي القصص انه أصيب 
0-7 من الزواج بها لانه ذكرها في شعره متغزلا 
راغ ابر جيه فا ویروی|آن هذه عادة عربية قديمة. وتروج ليل 
ای سرلا ایرد او ی . وتنتهي القصة بجوت ليل 
مروت اس عزنا رای 
أخذ شوقي هذه القصة العربية القدية» مستفیدا بشكل 


اچ 


خاص - من كتاب الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني. وحورا نی حوادثها 
لتلائم بناء مسرحيته الشعرية . وقد ساعده في ذلك کون فیس شاعرا 
فأفاد من ا جو الشاعري الذي ييز القصة واستلهم شعر ابن الملوح 
وغيره من شعراء الحب العذري المعاصرين له. في نظم المقاطع 


الشعرية في المسرحية . 


وقد اخترت هنا من هذه المسرحية ثلاثة مقاطع غنائية حميلة 
هى «جبل التوباد» و«سجا الليل» و«ليل». 


جبل التوباد 


جيل التوباد ياك الح( 
فيك ناغينا الهوى في مهده 
َحَدَونا(٢)‏ الشمس في مضربھا 
وعلى EE EE‏ قا 
هذه الربوة كانت مَلْعَا 
كم بنينا من حصاها آربی) 
وخططنا في نقا الرمل . فلم 
لم تزل ليلى بعيزي طفلة 
ما لاحجارك صما کل ا 
كلما جك راجعت الصّبا 


ند یهون العمر الا ساعة 


(۱) الحیا: المطر والخصب. 


زسئی الا انا برشن 
ورضعناة فکنت المرّضِعَا 
ا فسبقنا المطلعا 
ووغتیشتا غیتم م الال معا 
لقبؤيسا وكات نے تا 
وكا نحسرنتا اارہعا 
تحفظ الریح ولا الرمل وعی 
لم تشگ عن أمسٍ إلا إصبعا 
هاج بي الشوقٌ» آبت اق شمعا 
فابت ایام أن ترجعا 
وتهون الارض إلا موضعا 


(۲) حدا: رفع صوته بالحداء» وهو سوق الابل والغناءٹھا. 
(۳) أربع: جمع ربع وهو ما حول الدار» وتجمع أيضا على ربوع. 


4۷ 


سجا اللیل 


سجا(ا) الیل حتی هاج لي ال اس 

وت البید الا اللیل ال والحبٰ 
ملأت سم نا الييد ڭا وارضها 

ا وحدي ذلك العشق 5 سس 
لم على أبياتٍ ليلى بيّ الهوى 

و غير اشوافي دليل ولا رکب 
وياتت خيامي خطوة من - سوب 

فلم ب 
إذا طاف قلبي جلها جن شوقه 

كلللك يطفي العْلّةِ*) المنهلٌ©) العذت 
کس إذا (DC 上、‏ ویصبو [ذا دنت 

فيا ويح قلبي کم یجن وکم يصبو 
وأرسلني آهلي وقالوا آمض فاألتمس 

وس وین من أهل لیلی» وما مبُوا«") 
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يشهني منها جواز ولا لاب 


.US سجا:‎ )۱( ٠ 


(٢(‏ الغلّة : : شدة العطش. 

۳( المنهل : المورد أو الشرب , 
La : :上 4)‏ 

(ه) القبس: شعلة النار. 
)٦(‏ شب النار: اوقدها. 


《人 


ليلى 

لیلی » مساو دعاليلى شا اله 

نشوان فى جنبات الصَدْرٍ عربی ذ 
لهلى . آنظري البیذ هل مادت بأهلها؟ 

وهل ررقم في المزم ار داود۲(6) 
اتل 2 بليلى رن في أذني 

بخر لغمري له في لس سے 
or‏ وفي me‏ 

كماترئدفي الايك الأشارية 
هل المنادون أهلوها وإخوتها 

أم استادون عشاق معامید*)؟ 
إن يش ركونيَ في ليلى فلا رَجَعَتَ 

8 : نجل د لهم حتف ولا اليما 
آفیسز ليلاي نادواء آم بها هتفوا 

فداۂ ليلى الليالي الخرَد CI‏ 
إذا سمعت تآس لیلی 1 لت مت خبلي 

وشاب ما صرعت مني العنافید 


(۱) العربید: السىء الخلق . ويقصد بالنشوان والعربيد قلبه العاشق للیلی . 

(۲) داود: هو النبي داود UP‏ عام ۲٦۹ق.م.)‏ ابو سلیمان الحکیم ؛ وإليه پنسب عدد کبیر من 
المزامیر» وهي آناشید دينية مضمنة في التوراة. ۱ 

(۳) الخلد: البال والقلب. 

)4 معامید : عمذہ الامر : آضناه وارجعه والمعمود هو المضنی والموجم . 

(۵) الخرد: مفردھا خريدة وهي اللؤلؤة لم تثقب. ویشار بها للمرأة. 

(۹) الغید : مفردها غيداء وهي المرأة الناعمة , 
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قا القداة اماب نا وخ 

حتى کان اَسْمّھا البشری أو العید 
ليلى. لعلي مجنون يخيل لي 

١‏ الحي نادوا على ليلى ولا نودوا 


الفن والحضارة الإنسانية 0 ..:. ۶٤‏ 7۳1۷۳۳۱۲ 
أحمد شوقي - سيرته CR e TT‏ 
مذهبه الشعري O ONE TET EL‏ واه اقم ني از 
مختارات من شار أحمد شوقي 
خدعوها ۶ 9 هه ده او وو سح ES‏ ہے ہر انا 
ذکری دنشوای CELE‏ يد ےہ سس عاو زوع ہے ہے له 
كبر اقول 9 رو ی تا 
اندلسية 8ءء مسسسم وده ووه و ووو ویر وبي 
دمشق ممعم 405 44 88 8غ 8 قمعم و كل ديه هده و ذه وج وغ ج24 
نكبة دمشق RRESEMAgNERO sege‏ و 
زحلة 和‏ 
الشعر المسرحي عند شوقى ETT‏ ۷۳| 0 


o۱: 


رقم الایداع:في الكتبة الوطنية: وبقداد لاه لستة وت 


مک لياف - بکناد 
لاف ؛ ۸۸۷۲۱۱۹۷ 


لسر 


من مقدمة ا مؤلفة : 

لم تكن العودة إلى كتابة الشعر في القرن الماضي ۔بادیء الأمر إلا محاولة 
لإحياء اللغة العر بية ء وتأکیداً ان للحدثین ما زالوا على اطلا ع على دقائق 
اللغةوأ سرارها . فظهر فی مصر محمود سامي البار ودي الذي درس دواوين 
الشعراء العرب القدماء . و رأى آن الشعر ليس لعب ة لفظية . لکن البار وديم 
يستطع أن يكتب شعر أ نابعاًمن تجر بة عصره وتجر بته الخاصةء فكان كل ما 
فعله ان قلد الشعر العربي القديم ونظم على غراره . لکن شعره كان حلقة 
طبيعية في سلسلة الشعر العربي ا حدیث. 

بعد البارودي ظهر جيل من الشعراء والنقاد. ساهموا مسا ممة فعالة 

في تطوير الشعر العربي» لعل أهمهم كان أحمد شوقي». 
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صمم الفلاف : كريم احاح 


3 
1۹ 2 ا 

4 ابه > 1 ۳ 2 ١‏ مسورات وتورع 
إلموؤوتسة 5 7 7 و 2 
زلدراسات و الیش فح ۱ ج١ا‏ ہہ 

: ۱ 1 ۳ ٭ و 3 2٦‏ 
بناية برج الک رلنو ن ۔ سافية الجنزير . ت ۸۰۷۹۰۰۶۱۹ تعفاد 1 >: GATE 二‏ 


مرا موکیال بير وت - عى, ب ۱٦۹‏ اروت 


